تخت مضر جا من الذؤلة الإنتضلامية فى خلاقة هن بن 
الخطاب(1)عندما عهد الى قائده عمرو بن العاص" سنة 20ه مهمة 
تحريرها من البيزنطيين, ومنذ نجاح المهمة حكم الخلفاء الراشدون 
مصر من (40-11ه/660-632م) ليعقبها بعد عقدين حكم عدد 
من الدول الاسلامية المتعاقبة. كل من الأمويين(132-41ه/ 661- 
0م) والعباسيين (656-132ه/1958-750م) وفيما بعد 
الفاطميين (358 -567ه / 1171-968م)©). ومن جهة اخرى 


3 )فو مرون الغاض بق وائ ل الامام: ابق عيذ االله قال له ابو محمد 
السيمي. كج مسر واضيح اليا عليها الى ان عزله عنها الخليفة عثمان بن 
عقا ن(0) سه5 2ف فغاس .هده بقن فلسظين ولما ولي معاوية بن ابي 
سفيان الخلافة (41 - 60ه/ 661 - 680م) أعادة الى الامارة سنة 38ه / 
8م الى ان توفي سنة 43ه.للمزيد من المعلومات عن سيرته انظر 
احمد , بن ابي يعقوب بن جعفر ابن وهب بن واضح اليعقوبي, تاريخ 
اليعقوبي, ط1(بيروت:مط دار صادر, 0 ج2.ص 62؛ ابو جعفر 
1 ) ج2 ص79؛ ابو عمر محمد بن E‏ الكندي, الولاة والقضاة, 
الجزري ابن الاثير, الكامل في التاريخ, تحق عبد الوهاب النجار. ط 

1 القاهرة: د. مط, 1348ه), ج2.ص29؛ ابن حجر.الاصابة في تمبيز 
الصحابة, طن (القاهرة: د مط:1923م).. دض 13؛ابن :ظهيزرة, الفضائل 
الباهرة في محاسن مصر والقاهرة, تحق مصطفى السقا وكمال 
المهندس,ط 1(القاهرة: مط دار الكتب,1969م).ص ص20 - 29وانظر 
ايضا جسن ابراهيم جستارة عفرو ين العاضص,طيل"القاهرة:5: مط 
6). 

2 ) (عن الدولة الفاطمية انظر ابن خلكان. وفيات الاعيان. ج6. ص200؛ ابن 
تغري برديء,النجوم الزاهرة. ج4.ص ص89 -100وانظر ايضا حسن 
اتراهم حسن> تار الذولة الفاطميةيط 3 (القاهزة :فط النقصة المصوية, 
4م )؛) محمد كرد علي, خطط الشام., ط3(دمشق: مط الحديثة, 
5 )م < هن ض 225 ± 225 ايفن فؤاذ السيد» الذولة الفاطمية. قى 
مشر AI‏ 8 الدار اللبنانية, 1992م ). 
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تمتعت مصر بعض الوقت ولأول مرة بالاستقلال عن العباسين على 
يد الطولونيين ( 254 -292 ه/ 

8 -905 م). ومن ثم الإخشيديين ( 358-323 ه/ 937 - 
9م( , 


حكم مصر عدد من الولاة العرب حتى عهد الخليفة العباسي 
المعتصم بالله (227-218ه/833 -842م) الذي يقترن عهده ببداية 
طلهون نخدا م الاتراك:فى العيتن الذى فمل على تضفية العتضرين 
الخراساني والعربي فيه» مع ان مصر بقيت ادارياً تابعة لعاصمة 
الخلافة العباسية بغداد حتى تمكن احمد بن طولون من 
استغلال حالة الضعف التي مرت بها دولة الخلافة ببغداد, 
فافلق اسعقلاك من فكل الؤولة الولو ةوقو قد الاهير 
احمد بن طولون منذ بداية عهده إلى الإكثار من شراء 


° (۶) تنسب إلى مؤسسها احمد بن طولون الذي كان واليا عليها وتمكن من 
توخي عضر والشام معلا انسسدالها عن الغلادة قي هذات وكان ا 
من ابتة الخليقة المعتضد بالله (279 - 289ه/ 892 - 902م) ومن اعماله 
بناء ‏ ا المعروف في" الماهرة و ات جد ها بين 254 5270 / 
00 --883م): ل هذه الدولة ومؤ واا او جعمن حت ين 
ابي يعقوب يوسف بن ابراهيم المعروف بابن الداية. سيرة ابن طولون. ط 
1(القاهرة: د. مطء بلا0ت)؛ شمس الدين محمد بن احمد ابن عثمان ابن 
قايماز الذهبي التركماني.سير اعلام النبلاء:تحق شعيب الارناؤوط ومحمد 

عم العر ن ا( روت ماد شت الال 

= 1413 ه). ج2, ص49وانظر ايضاً الزركلي, الاعلام.ج10.ص111؛ حسن 
راقنم خن ار الاساذة الشياميي و الد وال ا لاغ ر 
(القاهرة: مط المكتية العصرية. :1965م): <3 ص فن 126 - 130 

2 )) تنسب في اسمها الى اللقب الذي منحه الخليفة العباسي الراضي بالله( 
329-2ه/ 940-934م) الى محمد بن طغج(334-323ه/ 946-935م) 
وعدن ملك الملوك ی للفريد عن کی اللا هة اطا 
کان وتات الاعباثه حل ادا ابن ر بردي التجوم الزاهرة, ب 
3 ص 3 2 وانقارايصا حا ابراهيم حسن نار اوا السياسي. ا 
صيض 140-155 ؛ a‏ على خطط الشاء جسن ض DIC‏ 
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الفماليك ذا مويلا التؤيلم © الواقمة الى الحنوب من تعر فنرؤين: 
وذلك لأستفادته منهم في تثبيت سلطانه في البلاد. وقد انتهج 
الإخشيديون من اتباع كافور الاخشيدي(355- 357ه/ 967-966م) 
نفس سياسة الاستقلال هذه. فضلاً عن لجوء الطولونيين ومن 
بعدهم الفاطميين الى الاكثار من شراء هؤلاء المماليك -الاتراك 
واستخدامهم في وحدات الجيش الذي ضم مرتزقة جلبوا من 
المغرب ايضاً 0 

غير ان التحول الحقيقي في هذه السياسة جاء ايام الايوبيين ( 
648-7ه / 1250-1171م) وبالتحديد خلال حكم سابع 


3 :(0) تى كله ملوك الد :]و 'الرقيق البيضن:المشتعرين: بالمسال جن جلاد 
الترك او الروم او الزنج وحتى من بلاد فارس وسموا عند العباسيين غلمان, 
ومفردها علام. والمملوك عكس العبدفالعبد يولد من الرقيق بينما المملوك 
بولك من أبوين خرين ويباع: كها ان العبد.يكون اسودا بينما المملوك ابهيض 
البشرة ؛ غالبا. ويعود المماليك في اصلهم الى مناطق اسيوية واوربية سواء 

منهم التركي والجركسي والرومي والزنجي والحبشي وحتى الفارسي, 
د ا ا مناه اد لاس د مون ببيعهم في 
المدن العربية والاسلامية, فيعمد سلاطين البلاد وامرائهم إلى شرائهم 

يقاخاضة بالستلطان الاس ذكان الك بالله (227-218ه/ 
6842-3 ) الخليفة العباسئ اول من استحخدفهم. انظر ابن مط ور 
لشان العريءج د .ص ص 384383 ابن خلدون: العير جك دص 573 
القلقشندى: ضح الاعشى: 1ض :ص 367366 وانظر ابضا احصد مختار 
العيادف: فياة ؤوله القفاليك فى قصن والقنام ها( روت مط :دار 
النهضة.1969م): ض10؛ ,سعيذ عبد الفتاح عاشور.العصر المماليكي فى 
فصر والشسام: ض12 اران خالل :ضوفط: الدولة الممليكية الاوح 
السياسي والاقتصادي والعسكري,ط1 (القاهرة: مط دار الحداثتة, 1982م), 
كن 5 السية الباز العريتن: الفماليك:.ظ1(بيروك مط دان التهقصة المصرية, 
7م) صء+ ص54 - :155 خفن وعلي اتسزاهيم خفن : النظم 
الاسلامية ص ص72-371؛ انور زقلمه, المماليك في مصر.دص ص17-16؛ 
Stanly.Lane - Pool. Ahistory of Egypt. London - 1968 , 0‏ 

2 )0( جبل سمي بارضهم (الديلم) وهي من جبال قرب جيلان. صفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي, مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والنقاع: تحق على محمد البكلن: ظ1(التتاهرة: مظ دار اخيباء الكت 
العربية,.1954م),.ج2.ص581. 

5 )0( اسرة كردية الاصل حكمت مصر والشام واليمن ترجع في اسمها الى 
نَجِمَ الدين ابوب:من قبيلة الهتذيانية والذي عمل فى جدمة الانابنك: عفاد 
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سلاطينهم الملك الصالح نجم الدين ايوب (647-637ه/1229- 
9 الذي استخدم إعدادا هائلة من هؤلاء المماليك لخدماته 
الخاصة بالسلطنة عن طريق البحر من شبه جزيرة القزم والقوقاز 
وبلاد فارس» وكونوا ما يقرب من(1000مملوك)0أسكنهم في ثکنات 
عسكرية خاصة بهم في قلعة الروضة, التي بناها قبلاً بتلك الجزيرة 


لذبن رفكي وهو وال اغ اللدين الأتذني: الك التستراق مع حمه اسو الد 
شيركوه في الحملات الثلاثة المتجهة الى مصر والتي انتهت بالقضاء على 
الدولة الفاطمية. للمزية من المعلوميات:عن.هذة الدولة وسنلاطتها انظر 
عفاد الدين او دالا محف ب العفاة الاممتهاني ال ال ا 
القدسي, ط1(القاهرة:مط الدارء 1321ه). ص ص332-_ 335 ابو 
المحاسن توشف بن زافو الاسدي ابن ذا النؤاذر السلطائية »والمحاشن 
ال لال واا ارال مذ الا 61902 2 
٠ 44126 410‏ خممال ادن عيذ الم جحد الم بين نخسن الله اين 
واصل, مفرج الكروب في اخبار بني ايوب, تحق حسنين محمد ربيع: 
مزاجعة ميد عند الفناع.عاشون:: ط1(القاهرة: مط دار الكت 61977 
احمديق اتحرافتم الحا سماء القلنوب دن متنا فب ی اسو ن 
تناظم رشيد ظ1( يغذاد: فط وزارة الثقافة والاعلام, 1978م) وانظر 
انضا هاملتون عب قلاع الدين الاتوبى درانسات:في التارية الإسدلامي: .ثرو 
ا روت كل الج وار ا ا 
23 العريني, الشرق الادنى في العصور الوسطى (الايوبيين), ” ط 
في مصرء . ط1(القاهرة: مخ 9 152م( أحمة فؤاد ن سید YE‏ مصر 
الاسلامية زمن سلاطين بني ايوب, ط1(القاهرة: مط مكتبة مدبولي, 
2 ). 

٠ 3‏ (2) الفا و الد انوت فد العامل تن خد الال تول حكن 
مض تعد قضاءه غلق جيه العادل: كون قرقة من المماليك البجرية عرفت 
نامتمة (العماليك الصالحية والتحسة ):والثي كانت تواة دول الفماليك 
الاولى. للمزيد عن سيرته انظر كمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطي, 
الحوادت الحافغة والتجارت الناففة في الماتة السابغة: تصحح 
جواة ط1 (عتداد: ا ص ص115-114؛ صارم الدين 
ار الاما کی و ظننا رطا( روت م ا التضر:: 
خسن بن احمد :الط لكوتي الع هه الستية قي حار الخلفناء<والمليوك 
المصرية. ط1(القاهرة: د. مط.- = 1302ه). ص ص136 - 138وانظر 
ايضا فاطمة رياو عتنيزان الخميدانئ: الملك الضالج جم الذي انوت 
وانجازاته السياسية والعسكرية, (جامعة بغداد: كلية الاذاب, 1995م ). 
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الواقعة في وسط نهر النيل» التي عرفت بأسم جزيرة الروضة7) 
ليساعدوه في تثبيت سلطانه على البلاد. والقضاء على تمرد الجند 
والامراء الاكراد0وقد عرفت هذه النواة من المماليك بأسم المماليك 
البحرية' واطلق عليهم البعض ايضاً المماليك الصالحية او المماليك 
النجميةء التي اصبحت تشكل بذرة الانطلاق الاولى لقيام الدولة 
المملوكية وقا فده مر (الفتاهرة)ه اكذاء [ خمد الغلق :32 الدين 


: (7) محلة من محال الفسطاط وسميت جزيرة لان النيل اذا فاض احاط بها 
الماء وككال متها وسن مفظم الفتطاط وسا جخائع ومتفر هذ انق دقهاق: 
الانتضار الواسطة:عقد الامفضان ط1 (بيروت فط المكتب التجنارى للطباعة 
والنشرء 1893م):ض:ض110-109؛ المقريزيء الخطط؛ ج 2: :ض ص 
183 7 وانظر عبد العال عبد المنعم الشامي, مدن مصر وقراها عند 
ياقوت الحموي.ط1(الكويت: مط كلية الاداب. 1981م).ص53. 

2 )0( سموا بالبحرية نسبة الى مقرهم في جزيرة الروضة على نهر النيل 
حبك التظطاعت .هذه الجفاعة قيما بعد بقيادة الامير سرن واقطاف وقظة 
ان تكون قوة عسكرية عملت مع امرائها في البداية على تثبيت سلطان 
سيدتهم. الضالة نحم الذين الايوني ثم جولوا:ولاءهم الى رو ساء تتظيمهم 
مستغلين ضعف الاإيوبيين والقضاء على اخر سلاطينهم توران شاه ونا سق 
الدولة المملوكية الاولى. للمزيد عن هذه الدولة انظر بيبرس المنصوري, 
زبدة الفكرة.ص ص 3-2؛ابن أيبك الدوادار,كنز الدرر.ج7.ص ص390 - 

0 المقريرى: الخطظ:ح 2 ص 237 وانظر ايضا السير وليم ميون"ثارية 
دولة المماليك في مصر, تر. محمود عابدين وسليم حسن» . ط 1(القاهرة: 
مط مكتبة مذبولي: 1995م)؛ ستعيد عبد الفتاح عاشوز: العضر المماليكي 
فى هضر :والشنام' اتطوان خليل ضومط. الدولة"المملوكية التارية السياسي 
والاقتصادي والعسكري؛ علي ابراهيم حسن, دراسات في تاريخ المماليك 
البحرية وفي عصر الناصر بوجه خاص؛ نقولا زيادة. دمشق في عصر 
العمالبك؟ معدة-عبد الفاح فاشور نظع: الحكمر والاذارة: موسوفة الخضارغ 
العرية الاسلامية:م3بظ2 (دمشق :مط مرونين ترس 61995),-ض ص 
215-0؛ مصطفى زيادة: بعض ملاحظات في تاريخ المماليك البحرية, 
مجلة كلية الاداب,م4,ج1 لسنة 1936,ط2 (القاهرة: مط جامعة فؤاد 
الاول. 1953م), ص ص 74-71. 

53 (7) نسبة الى الصالح نجم الدين ايوب للدلالة عن هؤلاء الاجناد الذين كانوا 
يبيتون بالقلعة وحول دهاليز السلطان في السفر كالحرس, وعرفوا باد 
البحرية لتميزها عما كان هناك من فرق بحرية اخرى منسوبة لمن سبقه 
من امثال السسلطان العادل والد الكامل. وجَد الضالح. انظر بيرس 
المنصوري, زبدة الفكرة, ص1 11؛ النويري, نهاية الارب, ج29,. ص278؛ 
القلقشندي. صبح الاعشى, ج5.ص459؛ المقريزي, السلوك, ج1.ص223؛ 
نقبية: 'الخظطظ؛ ج23 ص 217 السيوظن: جين 'الفحاضزة: 2ض 60: 
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أيبك التركماني (655-648ه/ 1257-1250م)"' بالتعاون مع ارملة 
السلطان الأيوبي الراحل المسماة شجر الدر©)0 

هدالو خن الى فش م 'الن اة المنملوكية:(الذولة 
الو ك الي كهك مد ون و خن دة الى وول ا 
لست لاظتن الفجاليك التذين ولوا فيها :من الفتماليلة: الاتراكه 
فالدولة المملوكية الاولى حكمت بين السنوات 648 - 784ه/ 
0--13582م:وتكمل اهم (ذولية ال مالك الجر نون 


ELS ASSEN SEEN LS E 0‏ كان قو SEE‏ 
أزفلة شد الضالخ حر الاد ال و تولك اهو الاد ف ل ان ودا 
السابق توران شاه على يد الامير بيبرس مقدم البحرية الذي حكم مصر 
سنة 648ه/ 1250م. ويعدٌ واحداً من أمراء البحرية وليس من قياداتها 
ال الا و ق ع لش ا الع ل 
المشاكل انتهت بقتله على يد الا مراء البحرية بتدبير وتشجيع من لدن زوجته 
شجر الدر سنة 655ه/ 1257م. للمزيد عنه انظر المقريزي. الخطط,ج 2, 
ص237؛ ابن تغري بردي, النجوم الزاهورة.,. ج ,7ص 15-3؛ محمد 
الامتحافق احجان الأول دمر هرت فن مقر تسن ارات الول ةط 
1القاهرة: مط الازهر:1311ه): ض ص 132-131 وانظر ايضاً ستعاد عل 
اا الخطط العوفيقية الد 6 لمصر الخاهرة: وم دنه وبلادها ‏ العديفة 
والشهترة.ط 2 (القاهرة .قط نولاق عضر المحمية: 106ف ص )ص 36 
7 سعد قد الداع عاسور عضر في عضر ؤولة المعاليك البجرية:ض 
ص 1527 

3 )لقت ت ادن مل نص الها من موادي الملك الاك 
اللو دا ع قادت الح المملله ي فى فار كدض لمن بعدنان 
تمكنت من اخفاء خبر موت زوجها عن العامة ثم احتلت عرش مصر بعد 
فقتل توران اة الآبن الثاني لروجها الراحل.لم قمر طول في حكم 
مصر الا بضعة اشهر. للمزيد عنها انظر محي الدين بن عبد الظاهر. تشريف 
الايام والعضون :فى سرو الملك الفتضون حف مرات كامل,ظ 1( الشاهرة: 
مط الى ت للطباعة والشر 81961)رضص 439 ٠ابن‏ الفسؤطئ: الححواذت 
الجامفة: ى2 39 انو الد اغ الى ص ك 8ض 296 الد هد سيو اعلا 
النبلاء, ج13 ص 192؛ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر ابن ابي 
الفوارس الوردي .تاريخ ابن الوردي. تحق احمد رفعت البداري, ط2(بيروت: 
مط دار المعرفة, 0))., ج-2 .ص 183؛ ابن كثير, البداية والنهاية, جب 
3ص199؛ ابن خلدون, التعريف بأبن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً, ط1 
ازى الروضة الفيحاء في تواریخ اسنا “تحق رجاء مخفو د كل ٠1‏ م : 
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الها الف لظنة س عة وخ رون :ملظ انا فنا يون ج كه 
السلطان المعز أيبك والسلطان حاجي» فيما عرفت الدولة 
الثانية بأسم (دولة المماليك البرجية)) ذوي الاصول الجركسية2) 
وقد تشكلت وحداتهم على يد السلطان الملك المنصور قلاوون ( 


د 30 ترهع :امل وا الى اتنام السيلطان قلاووة كين عترم تجو فته 
1 ھ/ 1م على تكوين فرقة جديدة من المماليك لتسانده في تثبيت 
حكمة من دون الفرق الاخترى مثل الفرقة الظاهربة (مماليك: الظاهر 
رين | فسماها سني الئ ماظن اتوم مع سمال سرت القؤمان: املف 
ضعف آخر سلاطين المماليك البحرية مكونين دولتهم الجركسية, وقد انتهت 
بهزيمتها امام الذولة العثفانية سنة 923ه/ 1517م. للمزيذ عن هذه الدولة 
اظ ر التنويري: اة الارت: خبطا -ض 247 وعد 1ض 4338 «العودي: عفد 
الجمان: ج 2بض 666 وانطر ايضنا حكيم اف عبد السية؛ قيام دول 
المماليك الثانية. ط1 (القاهرة: د. مط 1948م). ص ص15-8؛ السيد وليم 
ميور, تاريخ دولة المماليك في مصر. ص13؛ محمد كرد علي. خطط 
الشام, ج2. ص ص60-59؛ سعاد باشاء الخطط التوفيقية.ص ص50-40؛ 
ابراهم على ظركان. فصر فن عضر دولة العماليك الحراكفيةه صن جرا 
5 بروكلمان ار الادت العريي: جد مض 50-45 رركي محمد ,خسن 
في مصر الاسلامية, ط1(القاهرة: مط المقطف والمقطم ,1937 م( ص 
ض 5-13 1وانظر ايها موطف راد “ثهانة مسسلاظين الممالتك مكله 
الجمعية التاريخية المصرية, م4. عذد 1 لسنة 1951م. 

)9(١‏ اسم يطلق على الاقوام التق كانت تسكن فما تكن القتدترا سمالي 
الغربي من القوقاس (بلاد قوبان). وقسما من الشاطئ الشرقي للبحر 
الاسود, ولم يبعقى من هذه القبائل بعد الفتح الروسي للبلاد إلا عدد قليل 
فاجر معطعهم الى تركنا اوالي اشنا الختفرى خلال هذه الخ رفانت 
اربع قبائل وهي (جرك او شركس, واذكش والآص وكسا وتتفرع منهم 
بطون كثيرة منهم أباذا وكبكا وجنا وبوله وبزدغو وغيرهم). وليس لدينا 
معلوماف كوه عن اصضل الجر س ودا شو ما يروف ان جلد الاه 
لمى ارتد عن الاسلام سار الى هرقل صاحب الروم ولما هرب هرقل من 
اتطاكية خن فتحها الصعابة (رضي الله عنهم )فى سنة 17 ف ركت البجر 
الى بلاد القسطنطينية ومعه خمس مائة رجل من قومه من عرب غسان 
فتنصتروا كلهم .وأقاموا عتدذهم الى'ان توفي فلك القياصرة فتحيزوا الئ 
جبال الجراكسة فاختلطوا هناك بالجراكسة فتزوجوا منهم نساء وتزوجوا 
الحراكسه متهم اة فاختلطو | عض البقض لدا ترعم الف ان اضل 
الجراكسة من نسب عرب ا ومن هنا جاء رواية اخرى عن هروب 
صاركس الرجل الجركسي العربي من بني غسان الذي حكم عليه الخليفة 
عمر بن الخطاب (1) بالقتل لدفعه لرجل فقير وقتله بعد ان رفض اهل ذلك 
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۵784-9 / 1382-1279م) ۳ اما حكمهم فقد امتد بين 
السنوات 784--5923/ 1382- 1517م: بعد ان جلبهم واسكنهة 
في ابراج بقلعة الجبل ومنها اقترن الاسم البرجية 0 

ومن الجدير بالذكر ان حكم سلاطين المماليك البحرية من خلال 
تقربهم للخلافة العباسية واستضافتها في مصر بعد زوال حكمها 


الرحل ‏ اعذ دة اتن الي التروض الزافرة في :سيرة الملك الظاهر 
ططر, تحق هانس ارنست. ط1(القاهرة: مط دار احياء الكتب العربية, 
2م ).ص ؤ5وانظر ايضا عبد الوهاب عزام, مجالس السلطان الغوري, 
(صفحات في تاريخ مصر في القرن العاشر الميلادي). ط1 (القاهرة: مط 
لجنة: التتاليف والترجمة والنتنين 21941 ): صن 85 راشذ ر تة دة 
جركس, دائرة المعارف الإسلامية, م6, ص ص 340-33. 

3 (9) هو المنصور سنيف: اللدين. قلاوون الالفي اصلة من حماليك الضنالخ تكم 
الدين آيوب لذا عرف بالصالحي النجمي وكان شهماً بطلا مورا فى 
حروبه,. فتح عدة بلاد منها بلاد النوبة التي كان له فيها فتوح عظيمة سنة 
7ه/1288م: ومن اهم اعماله تكوينه للفرقة البرجية, د بلك 
عدتهم نحو ستة الاف رجل, وعمل منهم جمقدارية (الذي يمشي في 
المواكب السلطارية لحمانة السلطان):. وجاشتكيرية (مهفهم تذوق. الماكول 
والمشروب قبل السلطان), وسلاحدارية (مهمتهم حمل سلاح السلطان), 
وكون طائفة سماها البحرية, لان البحرية الصالحية تشتتوا بعد مقتل قائدهم 
اقطاي ايام المعز أيبك التركماني ورتب لهم الجوامك والعليق واللحم 
والكسوءك > المويد من المعلوياتف عن سيره :واعهاله الاس والاذازية 
انظر ناصر الدين عبد الرحيم بن الفرات, تاريخ ابن الفرات, تحق 
ققيطتطين وزيق: 11 (بتووت: مظ الامويكانية: 1942ه) ى 7 0 
8. ص50 الاسحاقي,اخبار الاول فيمن تصرف بمصر من ارباب الدول. ص 
ص 140-139 وانظر ايضا جميل حرب محمود حسين,المنصور سيف الدين 
قلاوون تشيرتة وحروية وعلافاتة الخاركية: (جامعة نذاو كلية الاذاب: 197 
5م). 

° (7) تعرف بذلك لوقوعها على جبل إلمقطم, والتي امر السلطان صلاح 
الدين ببنائها سنة 572ه/ 1176مكلفاً بذلك الامير بهاء الدين قراقوش ولم 
يكتمل بنائها الا في عهد السلطان الملك الكامل(635-615ه/ 1218- 
7 ) سنة 604ه/1207م ومنذ ذلك الوقت اصبحت مقراً للسلاطين 
الأبوديين ومن تدهم الفماليك انظو افن“دكساف. الانتصياز'لواشطهة عق 
الامصتار. ض37 المفريرى: الحظها: جد مض 121 وايضا جسن انتراهيع 
حسمن ضر :فى الضوو الرسظى: ك 164 

3 )ابن تغرى برذئ: التجوم الزاهرة جح 7 .ص 330 ابن العاف وزاك 
الذهب, ج3,.ص282 وانظر محمد فريد بك,تاريخ الدولة العلية العثمانية,. ط 
(القاهرة: د هط 61912 )ح اض 486 حكم امين التعيد: آيام دو 
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ووكدوها :فتن بدا فوديفة الخطلوة لقو نتنه: هانق E‏ فلن ند 
السلطان الظاهر بيبرس البندقداري (658 -679ه/ 1260 - 
اذا مدو قلاف وات وتف دار لحك الت الاس 
على يد المغول؛ وفي الوقت نفسه؛ كان ما تحقق من انجازات 
لهؤلاء المماليك قائم على التحدي المستمر لسلاطينهم من الاخطار 
الخارجية التي واجهها المماليك متمثلة بهجمات المغول والصليبيين 
على حد سواء الذين كانوا يهددون السلطنة المملوكية بين حين وآخر 
متمثلاآً على ايدي المغول بخلفاء هولاكو(ت 663 ه/1265م) )على 
نحو هجمات أبقا (ت680ه/1281م) وحملات غازان الكبرى على 


المماليك الثانية.ص11. 

3 كر الحمالك النكرية ولا ارت الى حك مضيو عمل علي اهال 
كل ما احدثه المظفر قطز (657 - 658ه/ 1259 - 1260م) من 
المظالم فعهيذ الى تضفية الاملاك وتقويمها'واعذ ركاة تمتها في كل :نة 
وجات ذينان من كل السان: واحد ملت الركاة وت ب ابطال :ذلك هوخا 
واول من اهتم بترئيب قلعة الروضة, فأعادها كما كانت, فكثرت بها المباني 
والعمارة.للمزيد عن حياته الشباسفة واعمالة انظر السيوظي:نظم العقيان 
في ياعيان الاعيان, ص ص 102؛ ابن اياس, بدائع الزهور, ج1 ص94 وانظر 
ايضا نقولا زيادة, دمشق في عصر المماليك, . ص ص50 - 65؛ غوستاف 
لوعن حار العف 1771 ولف جني نازية الف وی هله ال 
العربية محمد مبروك, ط1 (بغداد: مط النجاح, 1945- 1946م), ص ص 
4 - 235؛ علي مبارك, الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة. ط1 
( د. م: مط دار الكتب, 1969م), ج1 ص ص81 - 83؛ زامباورء معجم 
الانقشعات والاسر الحاكفة قى السارة الالامي: تسن0ركي محمه جس 
واخريق: ظ 1 (الفاهرة: د قط 61951): 

۶ (7) عن هولاكو واعماله الحربية والسياسية انظر عبد الرحمن فرطوس 
حينور: الارلخان هولاكق ودورة في شاه وكام الدولة ا انل ف (جامعة 
بغداد: كلية الاداب 2003م) اطروحة دكتوراه غير منشورة. 

7 (7)هو ابقا بن هولاكو بن تولي بن جنكيز خان ملك التتار و طاغيتهم. كان 
ملك فلل الفبدر غالب الهمة شحافا ماما خثيرا بالخروية وكان على 
مذهب التتار واعتقادهم, توفي بنواحي همذان عن عمر يناهز الخمسين. 
أنظر الصفدي::الوافي بالؤفيات ج6.,. ض187: أبن خيب درة الاسلاك 
ص70؛ المقريزيء السلوك,. ج1.: ص704؛ بق تغري برديء, النجوم 
الزاهرة: ج7, ص348؛ أبن العماذ: ذراث الذهب. ج5: ص366. 
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الشام (ت703ه/1303ه)21) من جهة: وهجمات متتابعة من صليبي 
الساحل من جهة اخرى؛ حتى وقت تخلصهم من اخطار الصليبيين 
بشكل نهائي ايام حكم السلطان الاشرف خليل2) سنة 690ه/ 
1م ., فيما كان الخطر الحقيقي لحكم هؤلاء السلاطين داخليا 
يظهر عا دة فن لن افراع العمالباكة ا نفسحهم فن :| تانكة وففه مير 
وغيرهم الذين كانوا غالباً ما يعبرون عن طموحاتهم بالوثوب على 
السلطنة ومتوليها الملك الصغير عادة0 
امااغلق الكتنفوف الت اخلى:فقد تمر حكم المماليك البحرية 
والبرجية سوية بقيام تنظيمات ادارية وعسكرية جديدة اعتمدت في 
ادارتها على طبقة من الموظفين الكبار مارسوا حق التصرف في 
كل الامور السلطانية الادارية والمالية التي يتولون مهامهاءعلى 
الرغم من خضوعهم لمراقبة السلطان ومحاسبته حينما يبدر منهم 
خطر يهدد مصالح السلطان»مثلما سنلاحظ لاحقاً في حالة وظيفة 
كاتب السر ايام السلطان المنصور قلاوون بعد تحويل ولايتها في 
التسمية من ديوان الانشاء الى ديوان كاتب السر.وبلا شك ان كثيراً 
من هذه المناصب الادارية في عهد الدولة المملوكية الاولى تعد 
: (7)هو القان أيل خان معز الدين قازان وقيل غازان بن ارغون بن هولاكو 
جلس على تخت الملك سنة 693ه/ 1293م, وأسلم سنة 694ه/1294م, 
وقد فشى الاسلام في ممالك التتار في عهده وتسمى محمود. وكان من 
أجل ملوك المغل من بيت اذكو ولاو ضباحب 0 مع الملك الناصر 


تبربز. ان این ي رة الاسلاك, ص 122؛ نفسه: E‏ النبيه ا 
ص182؛ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة., جل ص ص 212- -213؛ أب 
العماد. شذرات الذهب. ج 5. ص366. 

(7) هو صلاء الدين خليل ابن المتضورز قلاووة فكت قى حكم مسرملا 
سنوات ما بين 689 - 693ه/ 1290 - 1292م وفي ايامه كانت الحروب 
قائمة على ساقها مع الافرنج في سواحل الشام فجلاهم منها وفتح عكاء 
وقد توفي قتيلاً على يد احد امرائه. عن هذا السلطان. انظر ابن 
الفرات,تاريخ ابن الفرات, ج 8. ص112؛ ابن تغري بردي. ج5. ص ص 82 
- 90 ا علي 0 الخطط التوفيقية الحدئدة لخن القداهرة: 
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اذا ذل لتتحافات.ووطاتقة الا تومن التي مها فى حكم مضنا 
اكا السلطاق المطلوكىئ الظاهر ورمن :مفلا وطيفة نانب السلظ ةة 
الذي ابتدعه الأيوبيون قبلاً,بحيث يعد حقاً المسؤول الثاني بمراتب 
الدولة بعد سلطان البلاد2) لما له من صلاحيات منها الاشراف على 
كل اون الدولة السيافحسة: والادائة0: ما الفط خر الاخر قى :اة 
الادارة المملوكية في ذلك العصر فكان في غياب نفوذ الوزير 
وتقلص مسؤولياته حتى ان سلطاته أصبحت لا تتعدى النظر في امور 
الدولة المالية مشاركة مع ناظر الدولة)وقد عمد السلطان الظاهر 
بيبرس ايضاً الى تعيين موظف كبير لمهام تنفيذ احكام السلطان 
يعرف بأسم الوالي ومعه موظفون ولاة يمثلونه في باقي الاقاليم 
يعرف عفزدهم ,اسو والئ الولاة: واستيين الام على هذا الخال جد 
منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي“ 


خر عن طا ا كاقل أو كاقل الممالك الإسلاميهة: يحكم في كل ها 
يحكم به اللسلطان :فيصدر التتاليد فكد بالتؤاقية والمناشير ويكون على 
راس وات ف سات الممالك بكتانه : كما يكائب السلطان ويولي المناضب 
الااما كان يها خليلا مل متحت الدوزين وك فت الس انظر عاج ال 
الس كى معي القف وم النقمه نحن م فد على النجار اونا 
1(القاهرة: مظ العاضمة: 1312ه): ض65:العمري: مسنالك الايضار: ج 
9,.ص55؛ القلقشندي. صبح الاعشى, ج4.ص ص 16 -17؛ المقريزي, 
الخطط,ءجة, ص 215. 

ضوح ENT EET ET EET OEE‏ 
الملطان الاسر مجه اد اخ احا بعص الأقطاعات .دون يعض واضه 
ملازما لاطو الكش انظ العم :مالك الايضان جدود ص10 

3( يقوم بنظر الدواوين المعمورة والصحبة الشريفة ومهمتة التحدث في 
الاموال و رتا وله زرف ال خا ما لإنطن فيه ويد فيه فصلا عن 
مساعديه لاوزير فى مو اعمال وزازنة. انظر الفافستدي: صح الاعيشى: 
خ4 ض31 وكذلك دهان ففخي الالفاظ التاريخية: في العضر المملوكي: 
100 : 

Ses SSSA 2‏ فون وال مها نالك الف نا كنا 
انت هيت الاقمية التعارية الي حطيث بها ال كدو :ا 
المعريرى: التملو كج 5:. ص 100 وانظر اجا سعد عبد الفاح اسر فضر 
في العصور الو سظطى ى 162 فة عا نون نطم الد والادارة: موسوقة 
الحضارة العربية الإسلامية. م3. ص268. 
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لقد اعتمد هذا الجهاز الاداري الضخم الذي عرفته دولة المماليك 
على مجموعة كبيرة من الدواوين كان يديرها موظف خاص عرف 
بأسم ناظر او رئيس" وله ميزانية خاصة وعدد من الموظفين 
يتبعونه وينفذون اوامره. وقد استمرت هذه الدواوين في النمو 
والتطور طوال عصر سلاطين المماليك» حتى صارت لها اوضاعها 
أ وا لرا هة و غا وها امورو ادانا وها 0 ومن اشع 
هذه الذؤواوين <ؤاكترها اتفكاشا على استقرار الستلظة هى توان 
الحيش 2 وذيوان الاحباسن (الحيوس)© وكذلك:ذيوان النظرة) وذيوان 
الخاص”" وديوان الانشاء الذي هو موضوع دراستنا0 فضلاً عن 
ذؤاونق اغترى كانت اقل :شاا مو ستابقها إلا انها مريظة بها ل 
ديوان الاهراء (الاهرور)' وديوان الطواحين!07وكذلك ديوان 
المؤتجفات !6 وكل هذة الدواوئن سارت في اذارتها على تسق واحد 


٠‏ (7) الاسعد بن مماتي, قو يال عطية, ط1 
الفا كف ودر ا ا ل ْ 
ابراهيم أل ESS‏ رفي دواوين الدبار | 1b.‏ 

فط مكنية | لدينية, بلالات أت), ص ص20 0 

00 عبد الحسين را تي وكتابه قوانين 


E 3 1‏ ل کل 2 LNs GOL‏ اي رن 


: الاشراة کار بال 51 
م دن المؤسسات الدينية ل ومساجد 
0-0 2 وروا ور ERIE u‏ 7 ر 
اللا م دال سي الع ل 


4 ( مرا حسابات الد Yl,‏ 3 ايرادا فا 
ا Es‏ $4 ولة والاشر 000 


رء 
4 0 اناه السساظان الات بن قلاوون, مهمته 
| لسلطان ا 0 خزانة الس لطان. وھ بارا ا 
ا 
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الفصل الأول 
خلفية تاريخية 


في انضنا لا فن اا خة الاداوية ا لهو دور ف هاو وو ان 
لفط ندال ارت فع فور اك هن تطلف على كل الأذارات 
الصغيرة مثل ديوان الاصطبلات»ء وديوان العمائر وديوان المواريث 
الحشريةءالذي يشرف على أرث من يموت بدون وارثء وغيرها من 
الدواوين الاقل اهمية0 

وقد استحدثت في ذلك العصر كثير من الوظائف المهمة مثل 
أ يي انوا در اال ف ع a‏ 
و كانت السو فى وان الاستناءمويطل دران اء ا که 
کا اانا او کا اطلی .عله دیوان كان السر فى .وی 
المملوكية البحرية والبرجية ومقره في قلعة الجبل» وكان عمل 
الدوان هذا ميخمل "السلطان ٠‏ ل6 تع :هذا الأاكير بالمفتزلة 


: (7) كان على راس كل ديوان موظف كبير هو الناظر الذي يقوم مقام 
الوزير اليوم ويليه في الرتبة مستوفي الصحبة ومستوفي الدولة وهما 
يشرفان على موظفي الديوان ويليهم طبقة من الموظفين الكثاب 
اا حيصر فى الو ال و :200 : سين مهم 
رفع النظم العالة:فى عضر كن الابونيين.ظط1 (القتناهزة؟ مط جامعة 
القاهرة, ن ا - 83. 
كان وعدي اروخ والثالثة دار.وتعنى .مسك قيصية المعدى الاير العمجك 
الروح وصاحبها كالمتسلم للباب وله به البردقارية (الستارة) وطوائف 
والخارتدازية (مسؤولي خرانة السلطان). .وهو الذى يشيتادن علي دخول 
الامراء للخدمة السلطانية ويدخل أمامهم إلى الديوان. العمريء مسالك 
الأنضانء ض ض 117 115 الفلقشتدى: فج الاعشى. 2 .ص 95و52 
ص ص 459, 461؛ السيوطي حسن المحاضرة, ص 131 

) 2( مهمته الفصل بين الامراء والجند بنفسه أو بعد استشارة السلطان. 
القلقشندي, صبح الاعشى, ج 12: ص 05 “السيوطي, حسن المحاظرة, 
ض 131 

1 3) مته ثبلية الرشيائل للنلطاق يفقم المتشمورات الج الوق عليها 
وتفن الاقم اظلق على :ضاحب: البريد. العقزى: مشالك الابضان: ص 118 
القلقشتذئ ضح الاعشن: خ1 ض 92 خليل بن شاهين: الظباهرى. زيندة 
كنف الممالك: هن ص 101-100 السيوظى.. خسن المحاضرة؛ ض 131 
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الاولئ بين الدواؤين الغاملة ايام المماليك 0 وهو ما يتطلب التوشغ 
والتعمق في دراسته وتقزير ههامة الأدارية.والسياسية0 


